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قبـــل أن ينتهـــي مـــؤتمر وارســـو للسلام والأمـــن في الـــشرق الأوســـط الـــذي أرادتـــه “إسرائيـــل” رافعـــة
لعلاقاتها مع دول عربية وخليجية وحتى مع الأوروبيين مقابل إيران، وقبل أن تطئ قدمه الأراضي
ر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أزمة دبلوماسية جديدة مع بولندا، تحول المحتلة، فج
معها من ضيف أفردت له بولندا سجادها الأحمر على أعتاب مؤتمر وارسو إلى شخصية منبوذة في

بولندا بعد أيام قليلة.

المحرقة تلتهم قمة فيشغراد

ليس ابتداءً بعلاقته المشوبة بالسلبية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولا انتهاءً بما جرى
مع بولندا مؤخرًا، فقبل مغادرته وارسو نكأ نتنياهو جراحًا تاريخية استفزت البولنديين، إذ تناول في
يارة رسمية لبولندا الخميس الماضي – دور البولنديين في المحرقة، وقال تصريحات له -عندما كان في ز
إنهم تعاونوا مع النازيين ضد اليهود في المحرقة (الهولوكوست)، وأنه لا يعرف أحدًا تمت مقاضاته

على هذا الكلام.  

كان  الرد البولندي عدم المشاركة في مؤتمر مجموعة فيشغراد المقرر انعقاده في
القدس المحتلة كما أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي
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كلام نتنيــــاهو هــــذا اســــتدعى ردًا حازمًــــا مــــن جــــانب الحكومــــة البولنديــــة، فهــــددت بإلغــــاء قمــــة
مجموعــة فيشغراد، المعروفــة أيضًــا باســم V4″“، الــتي تُعقــد للمــرة الأولى في “إسرائيــل” وخــا إطــار
، يــا والتشيــك وســلوفاكيا) منــذ تأسيســها عــام الــدول الأوروبيــة المشاركــة فيهــا (بولنــدا وهنغار
وكان مقررًا افتتاحها الخميس المقبل في القدس المحتلة، ما اضطره إلى تخفيف وقع أقواله بإصدار
توضيـح بأنـه قصـد بعـض البولنـديين لا الأمـة البولنديـة، وهـو الأمـر الـذي انعكـس سـلبًا علـى نتنيـاهو
داخل “إسرائيل”، حيث انتقدته جهات إسرائيلية وطالبته بتجديد طلب الاعتذار البولندي من اليهود

ا فعلوه أيام الحرب العالمية الثانية. عم

كما دفعت تصريحات نتنياهو الخارجية البولندية إلى استدعاء السفيرة الإسرائيلية آنا أزاري لتقديم
توضيحــات بشأن تصــنيف مــا جــرى ضمــن التلاعــب الصــحفي، لكــن التوضيحــات الإسرائيليــة الــتي
نشرها نتنياهو والسفيرة الإسرائيلية لم تقنع الحكومة البولندية التي أعلن رئيسها إلغاء مشاركته في
قمة مجموعة فيشغراد (أخذت اسمها من مدينة مجرية حيث التقى الملوك من وقت لآخر لإجراء

ير الخارجية. مفاوضات اقتصادية وسياسية)، وتخفيض مستوى التمثيل فيها إلى مستوى وز

يارة نتنياهو إلى متحف تاريخ اليهود البولنديين في العاصمة وارسو  ز

يـر الخارجيـة يسرائيـل قـرار لم تـدم مفـاعله كثـيرًا، فلـم تكـد الأزمـة تهـدأ حـتى أشعلهـا القـائم بأعمـال وز
كاتس مجددًا بعد ساعات فقط من تعيينه في منصبه الجديد، وهذه المرة لم تكن تلاعبًا صحفيًا كما
جـرى تبريرهـا المـرة السابقـة، حيـث أشعـل أزمـة دبلوماسـية أخـرى بقـوله: “أنـا ابـن لوالـدين حالفهمـا
ية، وقد وُلدت وكبرت في مستوطنة سكنها ناجون من المحرقة وذكراها هي الحظ بالنجاة من الناز
أمـر لا يمكـن التهـاون معـه، ونحـن لـن ننسى ولـن نغفـر، في الدبلوماسـية يحرصـون ألا تُهـان أي جهـة،

ولكن أحدًا لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية”.

كيد”، مستشهدًا بقول لكن ما أثار غضب البولنديين كان قوله: “البولنديون تعاونوا مع النازيين بالتأ
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير عن البولنديين: “هم يرضعون معاداة السامية مع
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حليــب أمهــاتهم”، مضيفًــا: “ومــن غــير الممكــن تجميــل هــذا التــاريخ ونحــن ســنواصل حمــل مــوروث
المحرقة في إشارة منه إلى العداء لليهود”. 

ية التشيك التي اتخذت قرارًا القرار البولندي وجد صداه أيضًا لدى جمهور
مماثلاً بمقاطعة المؤتمر الذي كان مقررًا عقدها بعد يومين

وكان الرد البولندي عدم المشاركة في مؤتمر مجموعة فيشغراد المقرر انعقاده في القدس المحتلة، كما
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، وعلى خلفية تصريحات كاتس، استدعاء وزارة
الخارجيــة البولنديــة ســفيرة “إسرائيــل” في وراســو لتوبيخهــا، وهــذه هــي المــرة الثانيــة الــتي يتــم فيهــا

استدعاء السفيرة الإسرائيلية إلى وزارة الخارجية البولندية خلال أسبوع واحد.  

ية التشيك التي اتخذت قرارًا مماثلاً بمقاطعة المؤتمر القرار البولندي وجد صداه أيضًا لدى جمهور
يـارة يه بـابيش سـيصل في ز الـذي كـان مقررًا عقده بعـد يـومين، وإن كـان رئيـس الـوزراء التشيـكي أنـدر
عاديـة إلى دولـة الاحتلال علـى مـا يبـدو، مـا أدى إلى إلغـاء المـؤتمر، وسـيكتفي نتنيـاهو بـإجراء محادثـات
يا والتشيك وسلوفاكيا الذين سيصلون إلى تل أبيب، فيما قد يُحدد شخصية مع رؤساء وزراء هنغار

موعد آخر للقمة يكون في النصف الثاني من العام الحاليّ.

نتنياهو الخاسر في كل الأحوال

تصــف ”V4“ نفســها بأنهــا “تعكــس جهــود بلــدان منطقــة أوروبــا الوســطى للعمــل معًــا في عــدد مــن
ــى الرغــم مــن اختلافــاتهم ــادين ذات الاهتمــام المشــترك ضمــن التكامــل الأوروبي بالكامــل”، وعل المي
وحقيقـة أنهـم ينتمـون إلى تجمعـات سياسـية مختلفـة داخـل الاتحـاد الأوروبي، فـإن أحـد الموضوعـات،

على وجه الخصوص، التي جمعت هذه الدول في السنوات الأخيرة كان قضية اللاجئين. 

لكن هناك ما هو أبعد من ذلك، فكلام نتنياهو وكاتس الذي أثار غضب بولندا ووصفته بـ”المشين
والعنصري وغير المقبول”، ثم أعلنت إلغاء مشاركتها في قمة فيشغراد، دفع خبراء إلى ط تساؤلات
عن الجدوى منه في هذا التوقيت بالذات الذي تبدو فيه “إسرائيل” بحاجة إلى دعم أوروبي مقابل
إيران، فمنذ أيام قليلة كانت رغبة “إسرائيل” في الاستفادة من الصراعات الأوروبية الداخلية لزعزعة
كــبر مــن رغبتهــا في محاســبة بولنــدا أو أي دولــة الإجمــاع ضــدها تجــاه ســياساتها مــع الفلســطينيين أ

أخرى على دورها في الحرب العالمية الثانية.

يمثل إلغاء القمة والتوتر مع بولندا خسارة سياسية لنتنياهو الذي يسعى
لاستغلال المجموعة لتفكيك وإضعاف مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع

العربي الإسرائيلي
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يا محاولاً التقرب من دول شرق وكان نتنياهو قد شارك في هذا المؤتمر الذي عُقد قبل عام في هنغار
أوروبا، ومن أجل دق أسافين بينها وبين الاتحاد الأوروبي والمساس بالإجماع الأوروبي حيال الصراع
الفلسطيني الإسرائيلي، وما زال نتنياهو يحاول حتى اليوم إقناع دول في شرق أوروبا بنقل سفاراتها
مــن تــل أبيــب إلى القــدس المحتلــة، ونجحــت مســاعيه جزئيًــا لــدى التشيــك الــتي قــررت فتــح “بيــت

تشيكي” في القدس.

مع ذلك، يعتبر الدكتور نمرود غورن رئيس قسم الخطط السياسية في المعهد الإسرائيلي للسياسات
ــادرات ــة في مب ــة إضافي ــة يرمــز لمرحل ــة أن عقــد مــؤتمر فيشغــراد في القــدس المحتل ــة الإقليمي الخارجي
الاحتلال لبناء تحالفات مع دول معينة داخل الاتحاد الأوروبي، تتم هذه التحالفات كما قال نتنياهو
ـــادة الانشقـــاق بين دول الاتحـــاد الأوروبي ومنعـــه مـــن اتخـــاذ قـــرارات ناقـــدة ي علانيـــة، مـــن أجـــل ز

لـ”إسرائيل” في الشأن الفلسطيني.

لأجـل هـذه الغايـة، فـإن نتنيـاهو مسـتعد لاسـتضافة قـادة أجـانب بعيـدين عـن مبـادئ الديمقراطيـة
والليبرالية وبعضهم متورط باللاسامية، واستقبالهم استقبال الملوك، حتى مع تنامي حديث الإعلام
العبري عن اتساع مظاهر العداء لليهود في أوروبا، تعتبر هذه الدول العلاقات مع “إسرائيل” مدخلاً
كـثر حـدة تجـاه للعلاقـات مـع واشنطـن وبعضهـا يحـاول رفـع صـبغة اللاساميـة عنهـا لاتخـاذ مواقـف أ

سياسة اللجوء الرسمية للاتحاد.   

تنامى حديث الإعلام العبري عن اتساع مظاهر العداء لليهود في أوروبا

لذلك يمثل إلغاء القمة والتوتر مع بولندا خسارة سياسية لنتنياهو الذي يسعى لاستغلال المجموعة
لتفكيك وإضعاف مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، كما يبدو نتنياهو خاسرًا في
أحسن حالاته، ومتكئًا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معظم خطواته الدولية، وذاك



جدل جديد يثيره نتنياهو عن أدائه، ومن المتوقع أن يكون إحدى نقاطه السود في السباق الانتخابي
الإسرائيلي في أبريل/نيسان القادم. 

وفي محاولة للتقليل من تداعيات الأزمة، كتب الصحفي أمنون لورد في صحيفة “إسرائيل اليوم” أن
معاداة السامية “ليست أيدولوجية النظام أو الدولة البولندية الحاليّة”، وأضاف أن “بولندا تقف

إلى جانبنا ضد قوة شرق أوسطية هي إيران، التي تعد معاداة السامية أيدولوجية رسمية” لها.

لكــن قــول أمنــون لــورد لم يصــلح مســاعي نتنيــاهو في للحصــول علــى دعــم دول المجموعــة لســياسة
“إسرائيـل” تجـاه الفلسـطينيين، وبحسـب مراقـبين، كـل شيء مرتبـط بنتنيـاهو الآن وبمـا هـو مسـتعد
لتحمله لانعقاد المؤتمر والحصول على الصورة وعلى هذا الحلف داخل الاتحاد الأوروبي وإذا ما كان

ل الموقع السياسي على الحقيقة التاريخية التي لطالما نادى بها.    يُفض

اجتماع سابق لقمة فيشغراد

معاداة السامية.. سلاح “إسرائيل” ضد من ينتقدها 

عانت بولندا خلال الحرب العالمية الثانية من احتلال وحشي من النظامين النازي والسوفيتي، وتوفي
كـثر مـن  ملايين مـواطن بولنـدي، بينهـم  ملايين يهـودي، وفيمـا يتعلـق بالمحرقـة، اعترضـت البلاد أ
لسنوات طويلة على مصطلح “معسكرات الموت البولندية”، قائلة إنه قد يشير ضمنًا إلى تواطؤ في

ية المبنية على ترابها في أثناء الاحتلال النازي. المعسكرات الناز

وتعـود جـذور الخلاف الإسرائيلـي مـع بولنـدا إلى قـانون بولنـدي صـادقت عليـه بولنـدا في فبراير/شبـاط
، ويهدف للدفاع عن صورة بولندا، وينص على تجريم ربط معسكرات الموت البولندية إبان
الحرب العالمية الثانية بالشعب البولندي، كما ينص على عقوبة تصل للسجن  سنوات لكل من
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ينتهكه سواء كان بولنديًا أم أجنبيًا.  

بعد اتصالات كثيرة مع البولنديين وتشكيل طاقم خاص تم حل الخلاف
بشأن قانون المحرقة البولندي في العام الماضي ووافقت بولندا على تغيير

القانون الذي لم يعد ينص على عقوبة السجن

ية، وهو ما أثار ويحظر القانون فرض أي مسؤولية على البولنديين في موضوع المحرقة وجرائم الناز
غضبًا في “إسرائيل” وتسبب في أزمة دبلوماسية بينها وبين بولندا، وقال نتنياهو وقتها إن القانون

البولندي فا وتعارضه “إسرائيل” بقوة، لأنه من غير الممكن تغيير التاريخ ويحظر إنكار المحرقة.

وبعــد اتصــالات كثــيرة مــع البولنــديين وتشكيــل طــاقم خــاص تــم حــل الخلاف بشأن قــانون المحرقــة
البولندي في العام الماضي ووافقت بولندا على تغيير القانون الذي لم يعد ينص على عقوبة السجن
ــح ــى الخــروج بتصري ــاهو ونظــيره البولنــدي إلى اتفــاق عل ــدة تصــل إلى ثلاث ســنوات، وتوصــل نتني لم
ــة في مساعــدة اليهــود، وبــدت المكاســب السياســية في التصــدي مشــترك يؤكــد دور المقاومــة البولندي
يـز العلاقـات مـع دول مجموعـة فيشغـراد لسـياسات الاتحـاد الأوروبي تجـاه “إسرائيـل” مـن خلال تعز

كثر أهمية حينها من الخلافات في الخلافات التاريخية رغم أهميتها في “إسرائيل”. أ

ــبر نجاحًــا دبلوماســيًا بالنســبة لبولنــدا، وواجــه نتنيــاهو انتقــادات مــن مــؤرخين في لكــن الاتفــاق اعتُ
“إسرائيــل”، مــن ضمنهــم متحــف “يــاد فــاشيم”، لمــوافقته علــى البيــان الــذي رأوا أنــه يحــرف التــاريخ،
وانتقد مؤرخون إسرائيليون بارزون البيان المشترك بشدة، وقالوا إنه يتبنى بشكل غير دقيق الرواية
البولنديــة للمحرقــة، ويبــالغ في الجهــود البولنديــة لإنقــاذ اليهــود ويقلــل مــن حجــم الفظــائع المعاديــة

لليهود التي ارتكبها بولنديون. 

ومــع علمــه بوجــود قــانون في بولنــدا ينــص علــى فــرض عقوبــة الســجن علــى كــل مــن يتهــم الشعــب
ية، يبدو السؤال ملحًا: هل هي نباهة رئيس الوزراء الإسرائيلي البولندي بالمسؤولية عما ارتكبته الناز
يدًا من التحفظ بنيامين نتنياهو في استغلال مواقف خارجية في صراعاته الداخلية فتنقلب عليه مز

بشأن صورته؟

يقــر الكثــيرون بوجــود المحرقــة، لكــن اليهــود بــالغوا فيهــا، واتخذتهــا دولــة الاحتلال كأســاطير وخرافــات
لتأسيس كيانها واحتلال فلسطين، واستخدمتها كسلاح ضد أي فرد أو دولة تنتقدها أو تكذب هذه

الأسطورة.  
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لافتتان كتب عليهما “هذا معسكر اعتقال بولندي” تركت على سكة حديد خلال المسيرة السنوية إلى
معتقل أوشفيتز بيركناو في بولندا

معــاداة الساميــة، المصــطلح الــذي ابتــدعه الصــحفي الألمــاني وليــام مــار عــام  يعــني التمييز ضــد
اليهود عرقيًا أو دينيًا، أي أنه يحضر العرق السامي في اليهود فقط، ورغم أن العرب يندرجون تحت
التصنيف ذاته، حيث ينتشر الساميون الذين يُنسبون إلى سام بن نوح عليه السلام في جنوب غرب
آسـيا وشمـال إفريقيـا، إلا أن تهمـة معـاداة الساميـة تطـالهم أيضًـا، خصوصًـا مـع تطـور المقاومـة ضـد

“إسرائيل”.

ــا لاعتــداءات طــالت اليهــود، لكــن المصــطلح تحــول إلى سلاح ــا حقيقيً وكــانت معــاداة الساميــة دافعً
تستغله “إسرائيل” لإسكات الأصوات المعارضة لسياساتها، حتى أصبح التفريق بين معاداة اليهود

كمجموعة عرقية أو دينية ومعاداة “إسرائيل” أمرًا صعبًا.

وبحســب تعريــف وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، “أنتــم معــادون للساميــة إذا رفضتــم الاعــتراف بشرعيــة
لتــم “إسرائيــل” مســؤولية التــوترات الدينيــة والسياســية في المنطقــة أو أنكرتــم حــق إسرائيــل” أو حم“

اليهود في تقرير مصيرهم أو شككتم في الأرقام المنشورة عن الاعتداءات التي تعرضوا لها”.

/https://www.noonpost.com/26651 : رابط المقال
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